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 في وىـــــنـــــيـــــنثار الشاخصة لمدينة الأ

 .ف الأول ق.مــف الأول من الألـالنص

      

تقع اطلالها اليوم قبالة مدينة الموصل شرق نهر دجلة على مسافة وهي العاصمة القديمة للدولة الآشورية نينوى         

ها تسمية هيوهذه ال ،ميل عنه  قوا علي قد اطل سم الصيغة العبرية لهذا الاسم اما الآشوريين ف ني  أ Ni- آ( ) –نو  –)

A –Nu (  )1.) هر ين عظيمين المدينة حاليا من تل تتألف جري ن يونس حيث ي بي  اكبرهما تل قوينجق والثاني تل الن

 . (2)بين التلتين في محاذاة تل قوينجق عند سفحه الشرقي  الخوسر 

ها  مان هالتلا نذااه     بدائرة قطر نة  طوق المدي كان ي لذي  ضخم ا مة وسورها ال كل ما تبقى من مدينة نينوى العظي

سنة  سقوطها  بل  لة الآشورية ق صمة للدو خر عا هي ا نوى  ميلاً ، وني ية  216اثنى عشر  كل القصور والابن ق.م . و

لذاوالمعابد التي بنيت في مدينة نينوى هي الان تحت ه ما ينين الت حيط به نا  ، وي ها اث جاوز طول لتلال يت من ا سلة  سل

 . شبه منحرف مستطيل كيلو متراً متخذة شكل عشر

اقدم الطبقات السكنية التي تم اكتشافها في مدينة نينوى يعود الى عصور ما قبل التاريخ وبالتحديد في الالفين الرابع    

من زمن عصر والخامس قبل الميلاد واستمر السكن فيها في العصور الت ثار  لى آ ضاً ع اريخية التالية ، وعثر فيها اي

فجر السلالات وآثار من العصر الاكدي وعصر سلالة اور الثالثة واصبحت مدينة نينوى ذات مركز مرموق منذ عام 

 . (3)ته لكمعاصمة لم ق.م(1111-1111) ق.م عندما اتخذها تجلاتبليزر الاول 1101

العرش وهذا الاخير فضل ترك مدينة  ق.م(201-111)  استلم ابنه سنحاريب .م(ق 111-161) بعد مقتل سرجون    

حتى سقوط الدولة و ولخلفائه,خرسباد التي ابتناها ابوه سرجون و العودة الى مدينة نينوى واتخاذها عاصمة رسمية له 

اكن المقدسة على ضفاف نهر الآشورية وزوالها ، لم تكن نينوى ارضا بكراً مثل خرسباد بل كانت واحدة من اقدم الام

كالح  .دجلة شور و مدينتي آ قديم ,وتقاسمت الشبه في ارضها مع  عاً  نت موق ها كا ومن جهة لاستيطان ، لمن جهة ان

سنة اخرى  ان سنحاريب عندما هجر خرسباد انتقل في اول الامر الى مدينة آشور ومن ثم الى مدينة نينوى وذلك في 

سنحاريب شيد قصراً جديداً في وق.م  111 الزاوية الجنوبية من مدينة نينوى )تل قوينجق حالياً( ، هذا القصر وصفه 

 . (4في كتابة مطولة بأنه )القصر الذي لا يضاهى(  )

يدة السنحاريب منطقة واسعة من شمال المدينة وايضاً من جنوبها لتهيئتها للبناء بعدما احاط  كاختار المل    نة الجد مدي

سة بسور حجري مغلف بحجر  براج مدعمة للحرا ذو شكل مربع منحوت ، وتخترق هذا السور بوابات ضخمة ذات ا

ية من الجهة الغرب نة  ضافية للمدي ية  , بالاضافة الى ذلك كان نهر دجلة يوفر حماية ا بات مائ شيدت بوا لك  تدعيم ذ ول

 .(5خاصة في ذلك الجانب  )

  تنقيبات المدينة:

عام  وكيل القنصل الفرنسي في الموصل       في  لك  جق وذ تل قوين ثم 1086)بوتا( كان اول من نقب في شمال  م . 

فة  قات مختل في او لوفتس وسمث  ثم  من  سنة  .من بعده السير هنري لايارد وهرمز رسام و في  في 1018و قب  م  ن

جنوب  المدينة ايل . دبليو  كينك فاستطاع الكشف عن قصر سنحاريب شمال تل قوينجق ، اما قصر آشور بانيبال فيقع
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قد  ثار ف من الآ باقي  ها وال يب في التل حالياً ، ولا يظهر من هذا المواقع غير اقسام الحفر والخنادق التي تم العمل والتنق

 . (6دفنه المنقبون انفسهم مرة اخرى لعدم وجود امكانية حملها معهم وبسبب خوفهم من استيلاء الاعراب عليها  )

عام . ( 1091 – 1060ل عامي )كما نقب في نينوى طومبسون خلا        مة  ثار العا ية الآ ستطاعت مدير  1081وا

لى  ها ا شاملة فأعادت صيانة  مات واعمال  ها ترمي يت ل نة واجر بات المدي حدى بوا من استظهار )بوابة نركال( وهي ا

جق حصراً  تل قوين لى  كنهمهو شكلها السابق ، اما السبب الذي جعل المنقبين يوجهون اهتمامهم ا عدم تم من الحفر  ل

يه  سكان عل لة بال نوى المأهو ية ني لى وجود قر ضافة ا قه ا يونس فو  .والتنقيب في تل النبي يونس لوجود جامع النبي 

لك واستطاع المنقبو سنحاريب وقصر الم يا قصر  ها بقا مة من ن الكشف عن الكثير من اطلال وبقايا مدينة نينوى القدي

كشف ايضاً عن ابنية اخرى لملوك الدولة الآشورية ، اما عن اللقى الآثرية فلا آشور بانيبال ومعبد الاله نبو ، كما تم ال

عدت بعشرات الألاف  ية  قم طين تات ور لواح ومنحو يرة وصغيرة وا يل كب يمكن حصرها ، فقد كانت تتكون من تماث

ضافة الى وجود مجاميع ختام والحلي وادوات كثيرة تم نقل اعداد كبيرة منها الى المتحف البريطاني بالاالااضافة الى 

 . (7منها ضمتها قاعات المتحف العراقي  )

    طبوغرافية المدينة :

نه         برز م شرقية وت لة ال هر دج طول ضفة ن كان تخطيط مدينة نينوى ذو شكل مستطيل شبه منحرف ممتد على 

ية الاولى اطلق عليها )قوينجق( وهو اسم التلة الكبيرة في نين,قلعتان ذات طابع ملكي  وى وتمثل القلعة الملكية المركز

سنحاريب شورو  ق.م(201-111)  التي ضمت القصور الملكية للملوك  بال أ بد عشتار ،  ق.م( 291-220) باني ومع

والثانية فهي داخل السور ولكنها تقع الى الجهة الجنوبية من القلعة الاولى بمسافة قاربت الكيلو مترين تسمى اليوم )تل 

نت  ق.م( 220-201) نآسرحدوه القلعة ضمت قصر الملك النبي يونس( وهذ سكنية فكا لدور ال وزقورة المدينة ، اما ا

ها   ملتصقة بالقلعتين وضمن اسوار المدينة الحجرية ويكون الدخول اليها عبر بوابات المدينة المتعددة ومن جميع جهات

(8) . 

من بالرغم من ان سنحاريب يمكن ان يوصف بالقسوة تجاه منا       ياً  وؤه الا ان انجازاته العمرانية تجعل منه معمار

لة الآشورية وعلى وجه الخصوص  بوع الدو في ر الطراز الاول وبناءاً عظيماً والدليل على ذلك المنشآت العمرانية 

قاع  حيثاعمار مدينة نينوى ، حول سنحاريب مدينة نينوى من مجرد منزل ملكي الى عاصمة لدولة اخضعت اغلب ب

ترة الشرق  خلال ف حدودها ، ف في  الادنى القديم ، فقد عمل سنحاريب على زيادة مساحة المدينة وتحصيناتها والتوسع 

م من حك لى  سنتين الاو ط هال نةازداد محي نة  ة المدي سور المدي مك  في سُ يال وزاد  ية ام حوالي الثمان لى  لين ا من مي

خارجي  ضيوال باً تف شر با سة ع لداخلي بخم سورها ا عه وزود  هات ارتفا كل الج لى  نة  ,ا ساحات المدي سيع  تم تو و

لذي هجره  قديم ا كي ال نة القصر المل من المدي شمالي  سم ال في الق ما انتصب  ها بين شوارعها وطرقات الداخلية وعبدت 

يد  كي جد سكانه سابقاً فأكل نهر التبلتو اساساته فاصدر سنحاريب اوامره بتقويض هذا القصر المتداعي وبناء قصر مل

 . (9مصطبة )دكة( بنيت على احد جوانب نهر التبلتو )احد روافد نهر دجلة(  )اقيم على 

من الملاحظ ان سنحاريب كان قد دون انجازاته المعمارية واهتم بتدوين قراراته وقوانينه الخاصة بتطوير المدن       

نوى و صمة ني شوارع العا طوير  ستقامة منها عبارة اقتبست من احدى نصوصه العمرانية وهي تخص ت ها على ا جعل

واحدة والساحات المجاورة لبوابات المدينة بالاضافة الى العثور على مسلة في مدينة نينوى تذكر بأن الملك سنحاريب 
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شارع ،  هذا ال يب  حاول تخر من ي قام بتوسيع احد الشوارع الضيقة في العاصمة وحوله الى طريق ملكي وتوعد بكل 

هذا ذراع   26وحدد عرض هذا الشارع بـ  سية و بات الرئي حدى البوا نة بأ في المدي عة  بط القل ، هذا الطريق الملكي ر

بذلك  1011كانت مجمل مساحة مدينة نينوى هو والباب ايضا قد تم اعادة اعمارها من قبل سنحاريب انذاك ،  فدان و

 . (10)ي العراق القديم بعد مدينة بابل اعتبرت ثاني اكبر مدينة او عاصمة سياسية ف

 بات :ر والبواالاسوا

من        طه  طول محي ترب  نوى يق نة ني كعادة ملوك الدولة الآشورية في البناء اقام سنحاريب سوراً ضخماً حول مدي

تي ا ية ال يات الآثر شير التحر لى ثمانية اميال ووزعت على جدرانه الضخمة خمسة عشر بوابة رئيسية ، وت جريت ع

نب الاخرى ، على فخامة هذا السور وعرضبقايا سور نينوى  ه الكبير حيث يمكن ان تسير عليه سيارتين الواحدة بجا

 . (11وجعل في هذه الاسوار تحصينات وابراج دفاعية ضخمة من الحجر لدرء اخطار الفيضان ايضاً  )

بات       سبعة بوا نت  نة ، فكا حول المدي ها بوابات سور نينوى الخمسة عشر توزعت  ية  من لى الجهة الجنوب قع ع ت

غت وخمسة  قد بل نة ف ما واجهة المدي شمالية ، ا في الجهة ال منها في الجهة الغربية اما الابواب الثلاثة الباقية فوضعت 

 . (12مسافة الميلين ونصف الميل من جهة نهر دجلة وبلغ امتدادها من ناحية الشمال قرابة الثلاثة اميال  )

مسة عشر بوابة كما اسلفنا القول ، وسميت كل باب كم واحتوى على ما مجموعه خ 1يبلغ طول سور مدينة نينوى    

 الجهة الشرقية للسور نصبت ستة بوابات وهي : في من هذه الابواب بأسم احد الآلهة في آشور ف

 باب خيلزي وهو من كبرى بوابات المدينة وتؤدي الى جسر حجري لعبور الضفة الغربية من نهر دجلة .  .1

 باب شمس  .6

 . احد آلهة آشور ننليل باب ننليل نسبة الى الآله .9

 باب مشلال  .8

 باب شبانيبا نسبة الى مدينة شبانيبا واطلالها اليوم تسمى بـ تل بلا قرب مدينة بعشيقة .  .1

 باب خلاخي  .2

 كم تقريبا فقد احتوى على ثلاثة ابواب ابتداءاً من الجهة الشرقية وهي :  6اما شمال سور مدينة نينوى الذي بلغ طوله 

 باب أدد  .1

 ال باب نرك .6

 باب سِن  .9

 كم تقريباً فقد ضم خمسة بوابات بدءاً من الشمال الى الجنوب :  8وفي القسم الغربي من سور المدينة الذي بلغ طوله 

 باب مادباري  .1

 باب ايكالمشارتي  .6

 باب حتذوري  .9

المواجه ابة م احتوى باب واحد هو باب آشور نسبة الى موقع هذه البو 011الضلع الجنوبي من سور المدينة بلغ طوله 

 . للعاصمة الآشورية )آشور(
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  بوابة نركــــــــــال :

قع        لى مو ستنادا ا ها ا ها وترميم استطاعت مؤسسة الآثار العراقية من العثور على موقع بوابة نركال واعادة بناء

يات  ياساسات البوابة ، اما الواجهة فقد استعيرت من رسوم المهندس الفرنس جرى تحر لذي ا بلاس( ا تور  قة )فيك دقي

 . م1016وشاملة في خرسباد عام 

كون  1261بنيت البوابة على ارتفاع  بذلك ي تار و سة ام سهل بخم عن ال م على مصطبة من اللبن ترتفع هذه المصطبة 

بة  بالغ 6161مجموع الارتفاع الكلي للبوا مدخل ال من ال فت  تي تأل بة وال طول واجهة البوا لغ  م  1606عرضه  م ، وب

عرض ب 61,11وبرجين على جانبي البوابة بارتفاع  من م وقد اتخذ من البرجين قاعتان اعدتا لغرض  ماذج  عض الن

 . (13)الآثار الآشورية 

   قصر سنحاريب :

عام         في  نة خرسباد ، ف كاً مدي نوى تار  116بعد اعتلاء سنحاريب العرش خلفاً لأبيه سرجون انتقل الى مدينة ني

بين ، ق. بل المنق من ق بي  نوبي الغر عد بالقصر الج ما ب م شرع سنحاريب ببناء قصر جديد له في نينوى الذي سمي في

تات  نات ونبا والجديد في ما ابتدعه سنحاريب هو تشييده مجموعة من الحدائق بجانب قصره الملكي ووضع فيها حيوا

ها  يرة غريبة تم جلبها من مختلف مناطق الدولة الآشورية واقاليم سنحاريب مث ها  تي اقام ية ال شآت المائ ما ان المن ، ك

صم  شييد العوا ند ت مدن خصوصاً ع ناء ال في ب يرة  حديات كب لة الآشورية ت في الدو سون  للأعجاب ، فقد واجه المهند

غالبا الجديدة ، فلم تكن المدن في بلاد آشور مزودة بكميات كافية من المياه بسبب طبيعة مواقع المدن الجغرافية والتي 

لى  ية ا ضي الزراع ياج الارا لك احت لى ذ ها بالاضافة ا طة ب ضي المحي ما يتم اختيار مواقع مرتفعة عن مستوى الارا

شمالية  تين ال من الجه ية  ناطق الجبل من الم ياه  المياه لغرض السقي ، فأنشأ سنحاريب اربعة مشاريع اروائية لجلب الم

من اخطار والشمالية الشرقية القريبة من مدينة نينوى وا نة  ية المدي هر لحما سرير الن في  فة  قام مروج اصطناعية كثي

من الحجر  يوني قطعة  من مل ثر  شييدها اك في ت ستخدم  شيروان ا قع  قرب مو برى  طرة ك الفيضان ، كما تم انجاز قن

 . (14م   ) 601الجيري وغطيت بخمسة قناطر بطول 

شيد يعتبر قصر سنحاريب في مدينة نينوى من الاعمال ا         لفريدة التي تنسب لملوك الدولة الآشورية الحديثة فقد 

مانين  لى ث سبعين ا بين  ما  كرات وضم القصر  ية ا غت ثمان هذا القصر على تل قوينجق وعلى مساحة من الارض بل

بالواح  نة  غرفة وصالة كبيرة ومجموعة كبيرة من الملاحق والمساكن الصغيرة ، وكانت ممراته وقاعاته الكبرى مزي

وتة تمثل حياة وانجازات سنحاريب ايام السلم والحرب فهذه المنحوتات اكتشفها السير هنري لايارد ولكن معظمها منح

لى  سالها ا تات وار لك المنحو من ت جاميع  عض الم قاذ ب من ان كن  يارد تم لف إلا ان لا سر والت ضت للك قد تعر نت  كا

 . (15المتحف البريطاني في حينها  )

 بانيبال : نوى في عصر الملك آشورني

بعد اجراء اعمال التنقيبات في نينوى تم اكتشاف قصرين كبيرين في تل قوينجق الاول هو قصر سنحاريب يقع        

 . خير ينسب الى الملك آشور بانيبالجنوب غربي التل والثاني في القسم الشمالي الشرقي من التل وهذا الا
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عام  في  بال(  شور باني نوى  1018القصر الشمالي )قصر آ في ني شمالي  عن القصر ال قاب  م كشف هرمز رسام الن

بارزة ،  تات ال جدرانها بالمنحو نت اغلب  تي زي صر ال هذا الق غرف  من  فة  سة عشر غر عن خم ستطاع الكشف  وا

فوق  يف الاعمدة الموضوعة  في تغل استعمل في البناء مادة البرونز في تغليف ابواب القصر واستعمل البرونز كذلك 

شجار عتبات بوابات  تات وا شملت نبا ية  قة ملك عة حدي ساحات القصر لزرا القصر اضافة الى تخصيص جزءاً من م

ها  شيد علي تي  شور مختلفة الانواع وقد قامت مؤسسة الآثار والتراث العراقية بالكشف عن بعض اجزاء المصطبة ال آ

 . بانيبال قصره في تل قوينجق

عة كان القصر مربع الشكل تقريباً ويحيط بالقصر جد من الاحجار المرب تل  ار حجري ضخم غلف وجهه الخارجي بك

لة وغطيت م ياه الثقي ستعملت لتصريف الم تي ا ية ال يب الفخار هذه الشكل ، وتخلل ذلك الجدار شبكة من الاناب خارج 

 . الانابيب بقضبان حديدية

سقف عند مدخل القصر من البوابة الشرقية يلاحظ وجود قاعدتي اعمدة حجرية الغرض        سناد  هو ا ها  من وجود

من  بأقواس  جدرانها  مة  بة مدعو لى بوا توت ع سة اح شكل للحرا عة ال فة مرب جد غر نى تو هة اليم لى الج بة وع البوا

ا استعملا الحجارة الصلدة والى يسار بوابة القصر الغربية ويوجد ايضاً غرفتان متداخلتان صغيرتان من المحتمل انهم

 . لأغراض الحراسة ايضاً 

يا  21الجدار الشمالي الغربي غطى ممراً بلغ طوله  بامتداد       قاض بقا قيم على ان شرقي ا حو الجنوب ال هاً ن م متج

ية ،  قة الملك ثل الحدي شاهد تم جدرانها بم نت  جانبين زي لة وضيقة ال عة طوي لى قا ها ا بة ومن دهليز قديم يؤدي الى بوا

قد  بعدها يتجه الممر الى قاعة اخرى ضيقة غلفت جدرانها من صيد الاسود و شاهد  ثل م بارزة تم تات  لداخل بمنحو ا

غت  بع بل شكل مر عة ذات  عثر على هذه القاعة وهي مملوءة بالرقم الطينية ، وبالاتجاه نحو شرق الممر يعثر على قا

 68م وعلى جانبي بواباتها قاعدتا عمودين وهذه البوابة تؤدي ايضا الى ساحة طويلة ذات مساحة بلغت  161مساحتها 

ساحة  161×8961م تفضي الى قاعدة كبيرة بلغت ابعاد مساحتها  لى ال طل ع ثلاث ت بواب  ها ا م وهي قاعة العرش ول

 Aribiالخارجية للقصر الملكي ويوجد باب في الجدار الجنوبي لقاعة العرش تؤدي الى قاعة مربعة اطلق عليها قاعة 

بالاضافة الى جوار قاعة صيد الاسود  Aribiلى قبائل ات آشور بانيبال عها زينت بمنحوتات جدارية صورت حوليلأن

شور  2وجود غرفة مربعة الشكل بلغت مساحتها  ثل حملات آ تات تم م سميت بغرفة سوسا لأن جدرانها زينت بمنحو

 . (16بانيبال العسكرية على بلاد عيلام  )

  نهاية العاصمة نينوى :

الهجوم على مدينة آشور واستطاع احتلالها مستغلاً سوء اوضاع ق.م قام ملك الميديين كي اخسار ب 218في سنة       

عام  في  ها ، و  216الدولة الآشورية وفي الوقت نفسه ظلت مدينة نينوى صامدة رغم الظروف القاسية التي احاطت ب

نة  شارف المدي صبحت جيوشهم على م نوى وحين ا نة ني يادة نابوبلاصر مدي ق.م هاجم كي اخسار ومعه البابليون بق

ستطيع ان كاشكن بالاس –شار  –استنجد ملك آشور سن  وثيين على امل ان يقوم هؤلاء باشغال الجيش الميدي ريثما ي

نعهم كي اخسار وثيين انضموا الى الميديين بعدما اقكيضرب الجيش الآشوري حصاراً على الجيش البابلي إلا ان الاس

 . بالغنائم والاسلاب
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ق.م وفي النهاية  216صف من بداية شهر حزيران الى منتصف شهر آب من سنة دام حصار مدينة نينوى شهرين ون

لذي  قت ا في الو يران  في الن سه  اقتحم المهاجمون المدينة فلم يجد الملك الآشوري امامه سوى الانتحار عندما القى بنف

 .  (17) بتدمير المدينة تدميراً شاملاً  بدأ فيه المهاجمون

 

                                           
  21ص  – 2791بغداد  –جمعية المترجمين العراقيين  –ترجمة، يوسف داوود عبد القادر  –قصة الآثار الآشورية  –آي. رويستن بايك  1
  211ص  – 1007لندن  –دار الوراق  –اصول اسماء مدن وقرى عراقية  –كوركيس عواد ، يعقوب سركيس  2
  121،  122ص  – 1002عمان  –دار اسامه  –التاريخية  موسوعة الآثار –د. حسين فهد حماد  3
  323،  322ص  – 2791بغداد  –وزارة الاعلام  –ترجمة د.عيسى سلمان ، سليم طه التكريتي  –الفن في العراق القديم  –انطوان مورتكات  4
  229،  221ص  – 2772بغداد  –أمون دار الم –ترجمة، سمير عبد الرحيم الجلبي  –حضارة العراق وآثاره  –نيكولاس بوستغيت  5
  229ص  – 2712بغداد  –ترجمة، يوسف يعقوب مسكوني  –مدن العراق القديمة  –دروثي مكاي  6
  211ص  –المصدر السابق  –كوركيس عواد ، يعقوب سركيس  7
  221،  222ص  – 2791بغداد  –دار الحرية  – 2ج –حضارة العراق  –د. مؤيد سعيد واخرون  8
  321،  322ص  – 2791بغداد  –دار الشؤون الثقافية  –ترجمة، حسين علوان حسين  –العراق القديم  –رج رو جو 9

  290،  217ص  – 2792بغداد  –وزارة الثقافة والاعلام  –ترجمة، سعدي فيضي عبد الرزاق  –بلاد ما بين النهرين  –ليو اوبنهايم  10
  233ص  – 2777بغداد  –منشورات المجمع العلمي العراقي  –سليمان  ترجمة، د. عامر –قوة آشور  –هاري ساكز  11
  229،  229ص  –المصدر السابق  –دروثي مكاي  12
  232،  232ص  – 2791بغداد  –دار الرشيد للنشر  –تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور  –شريف يوسف  13
  90،  99ص  – 1009دمشق  –دار الزمان  –ترجمة، د. فاروق اسماعيل  –ديم تاريخ الآشوريين الق –إيفا كانجيك ، كير شباوم  14
  221ص  –المصدر السابق  –دروثي مكاي  15
  212،  237ص  – 1002بغداد  –دار الشؤون الثقافية  –آشور بانيبال سيرته ومنجزاته  –د. رياض عبد الرحمن امين الدوري  16
  223،  222ص  –المصدر السابق  –آي . رويستن بايك  17
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